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  رائد علم الأصوات الخليل بن أحمد
  

  أحمد محمد سالم الزوي.د                                                                                       
  

  مقدمة    
دما تناولت  تطورت الدراسات العربية    عا عن اني الھجري تطورا واس رن الث في الق

وت وعات الص ات الموض ك الدراس ة تل ة لغ دافع خدم ك ب ل، وذل ية بالوصف والتحلي
ا لا ة وإتقانھ م اللغ أن تعل تم  القرآن الكريم، والشعور ب دون دراسة أصواتھا دراسة ي ب

د اختلاط  ف، بع ا من اللحن والتحري ا بصورة صحيحة، وحمايتھ ان أدائھ دة، لإتق جي
  .العرب بشعوب أخرى من الناطقين بغير العربية

رغم من  فنبغ علماء اللغة في    ى ال ھذا المجال، ووضعوا دراسات صوتية رائدة، عل
ة وحسھم المرھف في وصف  إمكاناتھم البسيطة، حيث اعتمدوا على الملاحظة الذاتي

حازت  .جليلة القدر بالنسبة إلى عصورھم الصوت العربي، وتوصلوا إلى نتائج علمية
  .احترام علماء الأصوات في الوقت الحاضر

ة ومن ھذه الدراسا    دي للأصوات العربي د الفراھي ن أحم ت الصوتية دراسة الخليل ب
ة " الذي أدرك أھمية النظام الصوتي و أن دراسة الأصوات مقدم كان على وعي تام ب

ة  ة اللغ ا لدراس د منھ ة  )1(" لاب ألف مقدم ين(ف د ) الع ي تع م أول مالت ي عل ادة ف
م الأصوات دلت على أصالة وسوف  .ه الأولدورائ علم الخليل، وأنه صاحب ھذا العل

  :أدرس ھذا الموضوع وفق الآتي
  .التفريق بين مصطلح الصوت والحرف -1
 .مخارج الحروف العربية -2
 .صفات الحروف العربية -3
  الفرق بين الصوت والحرف: أولا
د      ن أحم ل ب ان الخلي تعمل مصطلح الصوت  –ك م يس ين صوت  –وإن ل رق ب يف

ؤاله لأصحاب ن س ذا يتضح م مه، وھ مالحرف واس ال لھ ين ق ون إذا :" ه ح كيف تقول
ي ضرب؟  ي ف اء الت ك، والب أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك، والكاف التي في مال

وواضح ھنا ). 2("تلفظوا بالحرف إنما جئتم بالاسم ولم: فقال. باء كاف: نقول: فقيل له
اني لا رة بالمع تعمل مصطلح الصوت، والعب م يس د الصوت، ول ان يري ل ك  أن الخلي

تعني ) حرف(كلمة " بالمباني، يؤكد ھذا ما قاله محققا كتاب العين في المقدمة، من أن 
ي عصرنا الحاضر ولنسمعه  ة صوت ف تعمالنا كلم ه باس ا نعني ل م في مصطلح الخلي

ة، وأردت أن تعرف موضعھا، : يقول ة فإذا سئلت عن كلم ى حروف الكلم انظر إل ف
د اب المق ي الكت ابفمھما وجدت منھا واحدا ف ك الكت و في ذل ه . م فھ حروف (وإن قول

ا ) الكلمة ي دعاھ ه الت دم(يعني أصواتھا، وھو يشير إلى أنه ضمن مقدمت اب المق ) الكت
   ). 3("ھذه المواد الصوتية اللغوية 
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ذه  :وبھذا نقول    م جاء تلمي إن الخليل استعمل مصطلح الحرف، وأراد به الصوت، ث
بأستاذه الخليل بن  ثرامتأ إلى أھمية الصوت اللغوي النابه سيبويه من بعده، وتنبه أيضا

ة د، وعرف أن اللغ د :" أحم ا صحيحا إلا بع ا، و صرفھا فھم م نحوھ ن أن يفھ لا يمك
ة  و و)4"(أصواتھا دراس واھر النح ة الأصوات؛ لأن ظ ى دراس د عل  .الصرف تعتم

  ).5(مصطلح الحرف، وأراد به الصوت ولكن سيبويه ھو الآخر مثل أستاذه استعمل
ال     ذي ق ى ال ن جن د اب تقر عن تعمال مصطلح الصوت اس دو أن اس م أن :" ويب اعل

ق الصوت عرض يخرج مع النفس مستط ي الحل ه ف ى يعرض ل م يلا متصلا، حت والف
ا،  مقاطع تثنيه عن امتداده، والشفتين ه حرف ا عرض ل واستطالته، فيسمى المقطع أينم

صوت  :وھو يعني بالصوت) 6("اس الحروف بحسب اختلاف مقاطعھاويختلف أجر
  ).7(ذبذبة الأوتار الصوتية

وا بقضية الصوت والحرف ءأما المحدثون من علما    وا  الأصوات، فإنھم اھتم وفرق
ل مصطلح  تعملوا ك ا، واس انبينھم ام حس دكتور تم ول ال ه، يق ي مكان ين  :"ف رق ب الف

ين ا ين العمل والنظر، أو ب ا ب ال والصوت وبين الحرف ھو فرق م ابلمث ين  أو ،الب ب
ردات د المف وتوا أح ه، فالص ع في ذي يق م ال ارب : لقس ي تج دخل ف ة ت ه نطقي عملي

ى ا واس، وعل تي لأالح ص، حاس ة خ ي حرك از النطق ه الجھ ر، يؤدي مع والبص الس
ا الحرف وتسمعه الأذن، ه، أم ي حين أدائ از النطق : وترى العين بعض حركات الجھ

ا نسبافھو عنو ين ن مجموعة من الأصوات يجمعھ ه  ،مع ة، لا عملي رة عقلي و فك فھ
   .)8"(مما يوجده الباحثفإن الحرف  وإذا كان الصوت مما يوجده المتكلم، ،عضلية

د       ين يرتب ولق ى ترتيب مع ه إل ي حاجت م عرب و يضع أول معج ل وھ أدرك الخلي
لام العرب أساسه ھذا المعجم الذي يكون عليهعلى  دار ك ا  م اظھم فلا يخرج منھ وألف
ه ش امين للأصوات يء،عن ر نظ ه غي د أمام م يج د: ول ام الأبج دھما النظ د (ي أح أبج
ذي  :والآخر. المعروف عند السريان واتبعته اللغات السامية)ھوز النظام الألف بائي ال

ن عاصم  ذي رتب الحروف وھو يحاول )ـھ98ت(وضعه نصر ب ا إال ا عجامھ ترتيب
ور كال والص ه الأش ى في بح ،راع روف وأص ب الح ث،ج،ح،خ،د،ذ ، ب ت،أ: ترتي

  ).9(إلخ....
ة و     د حج رف إلا بع دأ بح ره أن يب د ك امين فق ذين النظ د ھ ل بأح ذ الخلي م يأخ ل

أليف من أول أ،ب،ت،ث "  واستقصاء النظر دئ الت ه أن يبت م يمكن ه فل ره في فأعمل فك
ل وھ ف؛ لأن الألف حرف معت ذ بالت)10"(و الأل م يأخ دأ ، ول ذي يب رتيب الأبجدي ال

زة)أبجد ھوز(: في قولھم بالھمزة إذا مھتوت" ،لأن الھم ا لاة مضغوطة ف ه عنھ نت رف
   .)11"(فصارت الياء والواو والألف

  العربية مخارج الحروف :ثانيا
از      ا من ارتك ى مالھ ا وعل ق مخارجھ رأى الخليل أن ترتيب الحروف الصوتي وف

ه بع دى إلي ذي اھت ى " د أنفي جھاز النطق ھو الترتيب العلمي الأسلم ال ر ونظر إل دب
ا الحروف كلھا وذاقھا فوجد الكلام كله من الحلق فصير أولاھا بالا بتداء أدخل حروفھ
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واء الخارج من  .)12:"(في الحلق ادة الصوت ھو الھ ك لأن م ى حق في ذل وھو عل
ويداخل الإنسان، وبذلك فإن أقصى الحلق تكون أول نقطة ين ا صوت لغ د  تج فيھ يؤك

ا  لكل مقدار :"لقاري من أنھذا ما قاله على ا ان مقابلھ ه ك له نھايتان أيتھا فرضت أول
م  رجلاه آخرهان على الانتصاب كان رأسه أوله وولما كان وضع الإنس آخره، ومن ث

فتين ارج الش ان أول المخ ا : ك نانوأولھم ي الأس ا يل ا مم رة وآخرھم ي البش ا يل ، مم
وأوله مما : ما يلي الحلق، وھو ثالثھاه مما يلي الأسنان، وآخره موأول: وثانيھما اللسان

مما يلي الصدر، ولو كان وضعه على التنكيس لانعكس، ولما كان  هخروآ، يلي اللسان
ن داخل ارج م واء الخ ادة الصوت الھ ه . م ان أول فتين ك ره أول الش ق، وآخ آخر الحل

)"13.(                                                                                                                                       
 المخرج  -1

د     ن أحم ل ب ال يعد الخلي درج ومخرج حيث ق ز وم ظ حي ي :" أول من استخدم لف ف
عة و ة تس رون حرفالعربي ا خمس :اعش از منھ ا أحي حاحا لھ ا ص رون حرف ة وعش

واو وامدارو اء وج، وأربعة أحرف جوف، وھي ال زةلي ة، والھم وسميت  ،الألف اللين
دارج ، ولا جوف، فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسانالجوفا؛ لأنھا تخرج من  من  م

ه إلا تنسب إن لھا حيز كيفلم  إنما ھي ھاوية في الھواء، .ھاةلرج الولا من مد الحلق، لي
ا مخرج وأ:" نيك الأولين، حيث يقولم كلمة مخرج أقل من ذاستخدو .)14"(الجوف م

ماف والكاف فمن بين عكدة اللسان والجيم والق ي أقصى الف اة ف ين اللھ ا مخرج ب ، وأم
  .)15"(لغين فالحلقاء واالھاء والخالعين والحاء و

ز(ويبدو أنه كان يقصد من مصطلح    غلھا عدد من الحروف ) حي ي يش المساحة الت
ا )16"(حيز واحد التاء فيالطاء والدال و :"بدليل قوله درج الحرف(، أم د ورد ) م فق

راض؛ أيبدعنده بمعنى الموضع الذي  دء الاعت واء من ب ق الھ  منه الحرف، وھو طري
تكلم عن حروف الجوف  -:لذلك قال د(وھو ي دارج  :"-)الم ي مدرجه من م ع ف لا تق

واءاللھاة اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدرج ). 17"(؛ إنما ھي ھاوية في الھ
طلح  ا مص رج(أم راض) مخ ه الاعت ل في ذي يحص ع ال ه الموض د ب ان يري أي (فك

رئتين ه )اعتراض الھواء الخارج من ال دليل قول ف :"ب ة ش ا )ف ب م (ويةوثلاث مخرجھ
  .  )18"(من بين الشفتين

ة      ى كلم د عل ه اعتم ذه المصطلحات، ولكن ي ھ يبويه ف  )مخرج(وقد تابعه تلميذه س
اء بمصطلح و  وج لأول وھ رادف ل ر م رّ ). 19)(عالموض(آخ د ع يش ولق ن يع ف اب

  .)20"(المقطع الذي ينتھي الصوت عنده" :المخرج بأنه
ابق      ات تط دة تعريف رج ع وا المخ د عرف وات فق اء الأص ن علم دثون م ا المح أم

ه ر بقول ه برجستراس ل، فعرف ا الأوائ ات علمائن و خْرج أو المُ خْالمَ :" تعريف رج ھ
ه م ونواحي ن الف ذي يَ  الموضع م ه الحرفخرج أو يُ ال اريو ). 21"(خرج من ول م ويق

ى استمرار إن التمييز :" باي د عل بين أصوات اللغة سواء منھا الأنفي أو الفموي يعتم
ة المخرج  ى المخرج وكلم ذا عل الصوت، ودرجة إسماعه، وقوة إنتاجه، وفوق كل ھ

  ). 22"(قي التي يتم عندھا تعديل وضعهالجھاز النط تشير إلى النقطة المحدودة في
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رج     ون المخ ذا يك ى ھ ن أعضاء : وعل ده عضوان م ي عن ذي يلتق و الموضع ال ھ
  .النطق ليمر ھواء الزفير بينھما، ويحدث الصوت

تخدام لمصطلح      ذا الاس رج(وھ دكتور ) مخ رى ال ديلا، فن ه ب دثون ل د المح م يج ل
ول عران يق ود الس ميه العرب:" محم ا يس ماه ا) مخرج الحرف(إن م ي س دثون ف لمح

  ).23)"(موضع النطق(الغرب
اه "أما طريقة معرفة مخرج الحرف فقد أوضحھا الخليل بن أحمد حيث كان      يفتح ف

ذوق الحرف ). 24"(اب، ات، اث، اح:ف نحوبالألف ثم يظھر الحر ي وضع فھو يت ف
ي . لأن الحركة تغير موضع الحرفسكونه لا في وضع حركته؛  ن جن د أوضح اب ولق

ه ة بقول ذه الطريق بي :"ھ اكنا لا وس ه س أتي ب ار صدى الحرف أن ت لك إذا أردت اعتب
ة الحرف  ى جھ ه إل تقره وتجذب متحركا؛ لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه، ومس

اكن لا يمكن ثم تدخل عليه ھمزه ا التي ھي بعضه، ه؛ لأن الس لوصل مكسورة من قبل
  .)25"(اق، اح، وكذلك سائر الحروف اك، :فتقول ،لابتداء بها

ذا     واء  وبھ باق س و الس د ھ ن أحم ل ب ون الخلي مية موضع النطق أ يك ي تس ان ف ك
  .أم في تذوقه للحروف) المخرج(ـب
   .الحروف العربية بيان مخارج -2 
ق وعرف الخليل أعضاء جھاز النطق     ين الحل فتين، وحصرھا ب ا  ،الش وحدد عليھ

د أن حصر عددھا ب ،مواضع الحروف ين التبع ز ب ا ومي  صامتسعه وعشرين حرف
حاحا( ماھا ص ا )وأس وائت منھ او(، والص ماھا جوف ال )أس عة  :"فق ة تس ي العربي ف

دارج، از وم ا أحي ا صحاحا لھ رون حرف ة وعش ا خمس ا منھ رون حرف ة  وعش وأربع
وسميت جوفا لأنھا تخرج من  ،الھمزةالواو والياء والألف اللينة و: يأحرف جوف وھ

قو ،تقع في مدرجه من مدارج اللسان فلا ،الجوف دارج الحل دلا من م رج ، ولا من م
  .)26("تنسب إليه إلا الجوفإنما ھي ھاوية في الھواء فلم يكن لھا حيز  ،اللھاة

م فأقصى الحروف ك "يحدد مخارج الحروف )27(يبدأ الخليل من الحلق     لھا العين ث
ولا  ،الحاء اء ول م الھ ين، ث ا من الع ين لقرب مخرجھ ولولا بحة في الحاء لأشبھت الع

ة  لأشبھت الحاء لقرب مخرج الھاء من الحاء) ھھة(وقال مرة ھتة في الھاء، ذه ثلاث فھ
اء وال م الخ ع من بعض، ث م ين غأحرف في حيز واحد بعضھا أرف ز واحد كلھ ي حي ف

ة ر )28"(حلقي ان آخ ي مك ال ف اء والغ "وق اء والخ اء والھ ين والح ةالع ؛ لأن ين حلقي
  . )29"(مبدأھا من الحلق

  .ـ، خ، غع، ح، ھ:خليل مرتبة ھكذا ن حروف الحلق عند الوبھذا تكو    
ام     ة أقس ى ثلاث ق إل يبويه الحل م س طه ،أقصاه :وقس م ،ووس ى الف اه إل ال ،وأدن  :"فق

ق مخرج  ،فأقصاھا مخرجا الھمزة والھاء والألف :فللحلق منھا ثلاثة ومن أوسط الحل
اء، ووأدناھالعين والحاء ين والخ م الغ ا من الف ق . )30"(ا مخرج فتكون حروف الحل
   ).ء، ا، ه، ع، ح، غ، خ(مرتبة ھكذا عنده سبعة
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ولفإن سيبوي) الھمزة(أما      د إذ يق ن أحم زة  :"ه استفاد من أستاذه الخليل ب ا الھم وأم
  .)31"(الحلق فمخرجھا من أقصى

ه  :"وقال أيضا فيما ذكره السيوطي عن ابن كيسان     ل أن ذكر عن الخلي سمعت من ي
ا لا أبدأ بالھمزة لأنھا يلحقھا النقص والتغيير والحذف، لم :قال الألف؛ لأنھ ون ولا ب  تك

م، ولا فعل إ ي اس ا مھموسة في ابتداء كلمة، ولا ف اء لأنھ ة، ولا بالھ دة، أو مبدل لا زائ
ين أنصع  خفية لا صوت لھا، فنزلت إلى الحيز الثاني، وفيه العين والحاء فوجدت الع

  .)32"(ون أحسن في التأليفدأت به ليكفابت ،الحرفين
   . لاعتذار الخليل من البدء بالھمزةوھذا دليل واضح وقوي     
وا      أما المحدثون من علماء الأصوات الذين أيدتھم المعامل الصوتية الحديثة فقد اتفق

ق ه بعضھم من أقصى الحل زة، حيث جعل ، مع الخليل وسيبويه في تحديد مخرج الھم
  ).33(ةوعند بعضھم من الحنجر

ل      ون الخلي ذلك يك الوب ين ق زة ح رج الھم د مخ ي تحدي ابق ف زة :" الس ا الھم وأم
  .، وبھديه اھتدى سيبويه وغيره"فمخرجھا من أقصى الحلق

ا      ال) الألف(أم ماه الجوف، حين ق تقلا س ا مس ا مخرج ل جعل لھ إن الخلي ي :" ف ف
لھا أحياز ومدارج، العربية تسعة وعشرون حرفا منھا خمسة وعشرون حرفا صحاحا 

ا : وأربعة أحرف جوف، وھي ا لأنھ زة، وسميت جوف الواو والياء والألف اللينة والھم
ق، ولا  دارج الحل تخرج من الجوف، فلا تقع في مدرجه من مدارج اللسان، ولا من م
ه إلا الجوف ز تنسب إلي ا حي م يكن لھ واء فل  "من مدرج اللھاة، إنما ھي ھاوية في الھ

                ).34"(ياء ھوائية أي أنھا في الھواءالألف اللينة والواو وال: راوكان يقول كثي
ى أي مخرج من مخارج النطق      ة إل ومن ھنا يتبين أن الخليل لم ينسب الألف اللين

واء وبذلك  رور الھ ة م يكون قد أثبت أھم خاصية من خواص ھذا الحرف، وھي حري
ذي جعل الألف من مخرج حال النطق به، وعمل الخليل ھنا أدق م يبويه ال ن عمل س

م  الھمزة؛ لأنه يتفق مع ما توصلت إليه الدراسات الحديثة من أن مجرى الألف ھو الف
يبويه . كله وھو ليس من حروف الحلق، وحاول الدكتور إبراھيم أنيس أن يعتذر عن س

ود من تفسير المقص) الألف(ربما أراد بكلمة :" لذكره الألف ضمن حروف الحلق فقال
ة زة(كلم ي ) الھم دو –الت ا يب ه،  -فيم ي أيام ألوف ف ر م ت مصطلحا صوتيا غي أو كان

أراد تو ر شھرة وأحديث العھد بين الدارسين، ف ه أكث رادف ل ذكر م ه وھو ضيحه ب لف
ذا الكلام ). 35"(كلمة الألف غير أني لا أتفق معه فيما ذھب إليه لوجود دلائل تنافي ھ

ك  حين ذكره) فالأل(أن سيبويه أراد : منھا ى ذل دليل عل زة وال يس إيضاحا للھم فھو ل
ف إيضاحا لل ل الأل و جع ه ل ة أن يبويه ثماني د س ة عن ان أصل حروف العربي زة لك ھم

رين ف . وعش رف العط ود ح ه وج ذلك يناقض واو(وك ي ) ال ف ف زة والأل ين الھم ب
ايرة روف أن العطف يقتضي المغ يبويه، والمع اقه س ذي س ب ال ول . الترتي ذلك ق وك

اب ان آخر من الكت زة أقصى الحروف وأشدھا سفولا :" سيبويه نفسه في مك إن الھم
ى الھ رب إل رف أق تة الأح ي الس يس ف ه ل اء؛ لأن ذلك الھ ف وك ا الأل ا وإنم زة منھ م

  ). 36"(بينھما
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ا      اء(أم ق) الھ روف أقصى الحل ن ح دثين م د المح ي عن ن فھ ھم م د بعض ، وعن
  ). 37(الحنجرة

د آخرين من فھما عند المحدثين من حروف وسط ا) اءالعين والح(أما      ق، وعن لحل
  ).38(الحلق

ا      اء(أم ين والخ دثين) الغ د بعض المح ا عن م فھم ى الف ق إل ى الحل ن حروف أدن  م
  ).39(ما مع الكاف من الحروف النطعيةومنھم من يقول إنھ

د     ن أحم ل ب د الخلي اف والكاف: (وبعد حروف الحلق عن ان) الق ا حرف ان  وھم لھوي
ان؛ لأن :" أي أنھا أقرب إلى الفم، وقال مرة). 40(والكاف أرفع والقاف والكاف لھويت

ا :" وحدد سيبويه مخرج ھذين الحرفين). 41"(مبدأھا من اللھاة من أقصى اللسان، وم
يلا  اف من اللسان قل فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف، ومن أسفل من موضع الق

  ).42(لى مخرج الكافيه من الحنك الأعومما يل
ين(ـإذا عرفنا أن الحنك الأعلى الذي ذكره سيبويه ھو ما يعرف الآن بو     ك الل  )الحن

ك، أو الرخو  ين من الحن ذا الجزء الل اة، وھ ه تعرف باللھ دلاة من نھايت وبه عضلة م
ول). 43(لحمي المتحرك والمنتھي باللھاةيعرف بالطبق، وھو الجزء ال : نستطيع أن نق

  .ويه قد تابع الخليل، واستفاد منه في تقريره ومعرفته لھذا المخرجن سيبإ
يه اتفقوا مع الخليل وسيبو أما المحدثون الذين أيدتھم التجارب الصوتية الحديثة، فقد    

اف، وات)44(من أن القاف حرف لھوي  -فقوا مع سيبويه في وصفه الدقيق لصوت الك
الوا عن صوت -الذي أخذ الفكرة من الخليل وجزأ المخرج ه من حروف  فق الكاف إن

ي ، وعبر)45(أقصى الحنك ا إذا )46(عنه بعضھم بأنه صوت طبق ، ولا خلاف بينھم
  . تعرف بالأصوات الطبقية ما عرفنا أن الأصوات التي تنطق بمساعدة الحنك اللين

ل) افالقاف والك(وبعد     د الخلي يم والشين والض(عن ا) ادالج ال عنھ ي ق يم :" الت الج
  ). 47"(أي مفرج الفم لشين والضاد شجرية؛ لأن مبدأھا من شجر الفموا

ين وسط      ه وب أما سيبويه فقد جعل مخرج الجيم والشين والياء من وسط اللسان بين
ة ين أول حاف ن ب ا م اد فمخرجھ ا الض ى، أم ك الأعل ن  الحن ا م ا يليھ ان، وم اللس

  ).48(الأضراس
يم و     د وضع الج ل ق يبويه وبھذا يكون الخلي ز واحد، لكن س ي حي الشين والضاد ف

ين  يم والش ع الج اء(وضع م ر )الي رج، وتعبي ذا المخ ة لھ رج الضاد تالي ل مخ ، وجع
ـ م(ھؤلاء ب ك(، و)شجر الف ـ) وسط الحن دثين ب ر المح رادف تعبي ك الصلب أو (ي الحن

ع اختلا. )الغار ف وبھذا يكون سيبويه قد تابع أستاذه الخليل في مخرج الجيم والشين م
وجعلھا معھما في حيز واحد، علما بأن الخليل لم يذكرھا ) الياء(تعبيرھم، وزاد سيبويه

واء: ( في أي مخرج حيث يقول ي الھ ا ف ة؛ أي أنھ اء ھوائي واو والي ة وال ). الألف اللين
ين، ) الضاد(أما  يم والش ة لمخرج الج ا تالي ذا المخرج أي أنھ د ھ فقد جعلھا سيبويه بع

  .وھذا أدق
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ا     اء أم ين والي يم والش رج الج وا مخ إنھم جعل دثون ف ر المدِّ (المح ةغي ك ) ي ن الحن م
ويووصفوا صوت الضاد . )49(الصلب أو الغار ذا الوصف  ).50(بأنه أسناني لث وھ

ه  دامى ل ن وصف الق ف ع اد يختل ديث للض يبويه–الح نھم س ي أن  -وم ذا لا يعن وھ
زمن القدماء قد أخطأوا حين وصفوا الحرف؛ لأن الأصوات ب أثر بمرور ال ا تت طبيعتھ
ي ) ضاد(ويمكن أن تتأخر أو تتقدم عن مخرجھا، فسيبويه تكلم عن ك الضاد الت غير تل

ينا، والظاء ذالا، :" نعرفھا اليوم، فقال اق لصارت الطاء دالا، والصاد س ولولا الإطب
اولخرجت الضاد من الكلام؛  ذه الضاد ). 51"(لأنه ليس شيء من موضعھا غيرھ فھ

ان وصفا بلھا شيء من الأصوات، لا يقا يبويه ك ى أن وصف س ل عل ذا أيضا دلي وھ
ن  سليما يوافق نطق العرب آنذاك، رائده في ذلك ما توصل إليه المبتكر الأول الخليل ب

  . أحمد الذي فتح الطريق أمام سيبويه وغيره في علم الأصوات
ل مخرج     د الخلي جرية عن ي الحروف الش زا(ويل ين وال ميھا) يالصاد والس :" ويس

ي ). 52"(اللسان، وھي مستدق طرف اللسانأسلية؛ لأن مبدأھا من أسلة  ووضعھا ف
ومما بين :" وحصرھا سيبويه بين طرف اللسان، وفويق الثنايا، حيث يقول. حيز واحد

وبذلك يكون قد تابع ). 53"(ايا مخرج الزاي والسين والصادطرف اللسان، وفويق الثن
االخليل، ولكنه عكس ترت ا. يبھ دم عليھ ه ق ي أن ه ف ذلك خالف اء(وك دال والت ، )الطاء وال

زاي(ويوافق المحدثون الخليل في أن حيز ز) الصاد والسين وال ل حي دال (قب الطاء وال
ال بشر) والتاء دكتور كم ل :" إذ يقول ال ا قب زاي والصاد يجعلھ ا للسين وال لا –فنطقن
  ).54"(ء والدال والطاء من جھة الخلفالتا -بعد
لة اللسان(وإذا عدنا إلى الخليل نجده يذكر أن مبدأھا     دبب من " وھو) أس الجزء الم

ذلق، أو ر تدقه، ويعرف بال هاللسان، أو مس ده، أو طرف ذا  )55"(أس اللسان، أو ح وھ
يبويه أيضا ه س ة )طرف اللسان(جيد سليم، وھو ما جاء ب يبويه زاد الأمر دق ، لكن س

  ).فويق الثنايا(بقوله 
ة أما عل     ذه الثلاث زاي والصاد(ماء الأصوات من المحدثين فقد ضموا ھ ) السين وال

ى  اد(إل اء والض دال والت اء وال دا) الط ا واح ا مخرج ا جميع وا لھ ، وتوصف وجعل
   ).56)(الأسلية(على تسميتھا بـ ، ومنھم من يوافق القدماء)أسنانية لثوية(بأنھا
أتي الحرو دوبع     االحروف الأسلية عند الخليل ت ال عنھ ي ق ة الت الطاء :" ف النطعي

ى ار الأعل دأھا من نطع الغ ة؛ لأن مب ز واحد وھي نطعي ). 57("والدال والتاء في حي
ار ما ظھر من غار الفم الأعلى، وھي الجلدة الملتزمة :" والنطع ا آث اء فيھ بعظم الخليق

ل ) 58"(، وھناك موقع اللسان في الحنككالتحزيز د وبھذا فإن مصطلح النطع يقاب عن
  .المحدثين مصطلح الحنك الصلب أو الغار

ال     ا فق ي مخرجھ ه ف ه خالف ذه الحروف، لكن ل في ترتيب ھ يبويه الخلي :" ووافق س
د ). 59"(ايا مخرج الطاء والدال والتاءومما بين طرف اللسان، وأصول الثن وھذا تحدي

  . دقيق لمخرج ھذه الحروف، أصبح فيه سيبويه العمدة لمن جاء بعده
ول      ة من ق أما علماء الأصوات المحدثون فقد كانت عباراتھم عن ھذا المخرج قريب
  ).60)(أسنانية لثوية(بويه ، وأسموھاسي
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ول     ة حيث يق ل الحروف اللثوي د الخلي ة عن ي الحروف النطعي ذال :" ويل اء وال الظ
ا ةوالث ن اللث دأھا م ة؛ لأن مب ن). 61"(ء لثوي ة م ة واللَّثَ م واللِّثَ اة لح ى أصول  اللث عل

ه). 62"(الأسنان ل بقول ن يعيش الخلي ابع اب ز واحد  :"وت اء من حي ذال والث الظاء وال
ة؛ لأن وھو ما بين طرف اللسان، وأصول الثنايا، بعضھا أرفع من بعض، وھ ي لثوي

ة ن اللث دأھا م ه ). 63"(مب ا(فقول ول الثناي نص) أص وابا؛ لأن أصل ال يس ص د  ل عن
ول. )64)(أطراف الثنايا(الزمخشري  ذي يق يبويه ال د س ذلك عن ين طرف :" وك ا ب مم

ل)65"(ن وأطراف الثناياااللس اء(، ورتبھا كما رتبھا الخلي ذال فالث ، وخص )الظاء فال
ا ا بالعلي رد الثناي ى سطح )66(المب ن عل دفع م واء ين ق، حيث إن الھ د دقي و تحدي ، وھ

فلى نان الس ا الأس ا، أم نان العلي د خروجه بالأس ك عن إن طرف اللسان  اللسان، فيحت ف
ا ك بھ لا يحت واء ف ين الھ ا وب ميتھا . يكون حاجزا بينھ ى تس ل إل ا الخلي ذي دع ولعل ال

ذا تكون  ة، وھك باللثوية أن الھواء عندما يضيق مجراه يتزاحم فيصطدم جزء منه باللث
  .وليست مخرجھا ،اللثة حيزھا

ى الأ     ذه الأصوات إل بوا ھ د نس دثون فق اء الأصوات المح ا علم نانأم مى س ، ويس
  ).67)(أسنانيا(الصوت حينئذ 

ل     د الخلي ذه الحروف عن ون(ويلي ھ لام والن راء وال ول) ال لام :" حيث يق راء وال ال
ان، ق اللس ن ذل دأھا م ة؛ لأن مب ون ذلقي ان والن ق اللس ي ذل د طرف و تحدي  ).68"(وھ

ه ل أيضا قول ان الخلي ى لس اء عل د، وج ز واح ي حي ا ف لام وال:" وجعلھ راء وال ون ال ن
  ). 69"(ذولقية وھي الذلق الواحد أذلق، وذولق اللسان كذولق السنان

ن منظور     دّه :" قال اب ق كل شيء حَ ه، وذل دُّ كل شيء ذلق دّة الشيء، وحَ ذلق حِ ال
  . )70"(والحروف الذلق حروف طرف اللسان

ا      ل خص كل حرف منھ ة من مخرج واحد ب ذه الثلاث م يجعل ھ ه ل أما سيبويه فإن
ا " ج، فاللام عنده تخرج منبمخر ى منتھى طرف اللسان م ا إل حافة اللسان من أدناھ

ق الض ا فوي ى، وم ك الأعل ن الحن ا م ا يليھ ين م ا وب ة بينھ اب والرباعي احك والن
ا " ومخرج النون). 71"(والثنية من حافة اللسان من أدناھا إلى منتھى طرف اللسان م

ا ى، وم ه  بينھا وبين ما يليھا من الحنك الأعل ر أن ون غي ا، ومن مخرج الن ق الثناي فوي
  .)72"(أدخل في ظھر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء

ون وا     لام والن دا ل ا واح راء أما علماء الدرس الصوتي الحديث فإنھم جعلوا مخرج ل
  ).73)(اللثة مع طرف اللسان(وھو
ذه وبھذا نستطيع أن نقول إن الخليل وسيبويه كانا إل     د ھ ي تحدي ى الصواب أقرب ف

ه ھؤلاء إلا  المخارج، وما جاء به المحدثون من علماء الأصوات لم يخرج عما جاء ب
  .اخلاف شكلي وليس جوھريالمن حيث المصطلحات، وھذا 

ل      د الخلي يم(ويلي الحروف الذلقية عن اء والم اء والب ول )الف اء :" حيث يق اء والب الف
ف دأھا من الوالميم شفوية، وقال مرة ش فةھية؛ لأن مب ل ). 74"(ش يبويه الخلي ووافق س
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لى ومما من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العُ ) "الفاء(مع تفصيل دقيق، فقد جعل 
  ). 75"(تين مخرج الباء والميم والواوبين الشف

ل      م يجھل الخلي وھذه الواو التي زادھا سيبويه مع ھذه الحروف في ھذا المخرج، ل
رضمخرج ين ع ارة ح ق العب ان دقي ل ك ا، ب يم(ھ اء والم اء والب ال) للف ة :" فق وثلاث
فوية ن ) ف ب م:(ش يء م ي ش فتان ف ل الش ة لا تعم فتين خاص ين الش ن ب ا م مخرجھ

طالحروف الصحاح إ ة فق ان )76"(لا في ھذه الأحرف الثلاث ل ك ا يشعر أن الخلي ، مم
ا من حرو فھية، إلا أنھ ذا، يلاحظ أن الواو من الحروف الش د ھ ذي يؤك ة، وال ف العل

ال واو فق ذه ال ن ھ م ع دما تكل ل عن ول الخلي ين ومد:" ق تمرة ب واو مس ة ال رج
ة ). 77"(الشفتين د الثلاث ول عن حروف الم يبويه نفسه يق اء والألف(وس واو والي ) ال
ا ر مھموسات، :" بأنھ ينغي واء الصوت  وھي حروف ل عة لھ ا متس د، ومخارجھ وم

م وليس شيء من الحروف أوسع  دھا، ل إذا وقفت عن مخارج منھا، ولا أمد للصوت، ف
ذه ). 78"(ة ولا لسان ولا حلق كضم غيرھاتضمھا بشف ى أن ھ ونص ابن الجزري عل

ةالواو المذكورة في ھذ ر المدي واو غي ي يسميھا المحدثون ا ).79(ا المخرج، ھي ال لت
  .نصف حركة

اء وأخذوا  في إنھم تابعوا الخليلفأما علماء الأصوات المحدثون      موضع مخرج الف
يبويه د س دھم حرف بتحدي ي عن ناني(، فھ فھي أس ي مخرج  ).80)(ش وا ف ذلك فعل وك

فوية(حيث وصفوھا جميعا بـ) الباء والميم والواو( ي نطق )الش م لا حظوا ف ر أنھ ، غي
ال من  واو أن يق الوا إن الوصف الأدق لل الواو أن اللسان يقترب من أقصى الحنك، فق

  ).81(كي قصيو أنه شفوي حنأقصى الحنك أ
ويبدو أن الذي دعا القدماء إلى نسبة مخرج الواو إلى الشفتين، ھو وضوح استدارة     

  . الشفتين، وكون اللسان لا يقترب من الحنك بصورة واضحة
اثم تأتي عند الخ     ي ق اليل حروف الجوف الت ة تسعة وعشرون :" ل عنھ ي العربي ف

ة أحرف جوف  حرفا منھا خمسة وعشرون حرفا دارج، وأربع از وم ا أحي صحاحا لھ
لا : وھي الواو والياء والألف اللينة والھمزة، وسميت جوفا؛ لأنھا تخرج من الجوف ف

تقع في مدرجه من مدارج اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدرج اللھاة إنما ھي 
و ان يق ه إلا الجوف، وك ز تنسب إلي ا حي م يكن لھ راھاوية في الھواء فل الألف : ل كثي

الياء والواو والألف والھمزة في : وقال... اللينة والواو والياء ھوائية أي أنھا في الھواء
ا شيء حيز ق بھ ا لا يتعل ال أيضا). 82"(واحد لأنھ ة :" وق واو والألف اللين اء وال الي

ومدارج أصواتھا مختلفة فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار ) أي بالھمزة(منوطات بھا
فتين، لى، ومدرجة الياء منخفضة نحو الأضراس، ومدرجة الواو مستمرة بين االأع لش

  ).  83"(وأصلھن من عند الھمزة
ن      رج م ى أي مخ د إل روف الم م ينسب ح ل ل ين أن الخلي ذه النصوص تب ن ھ وم

ذه الحروف، وھي  م خاصة من خواص ھ د أثبت أھ ون ق ذلك يك مخارج النطق، وب
ا، حرية مرور الھواء حال النط الق بھ ا شيء:(فق ق بھ واء) لا يتعل ي الھ لكن . فھي ف
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ا من أقصى  ه يصرح أن مخرجھ ع أن الخليل حشر الھمزة ھنا مع حروف الجوف، م
  .الحلق

واو      اء وال زة والھ أما سيبويه فلم يذكر ھذا المخرج بل جعل الألف من مخرج الھم
يبويه مديين، وعمل الخليل ھنا والياء المديين من مخرجھما غير  و أدق من عمل س فھ

ه م كل ع . يتفق مع ما توصل إليه المحدثون من أن مجرى الألف والواو والياء ھو الف م
ذه  رروا أن ھ م وق اختلافھم معه في التفصيلات اللازمة لتحديد مركز كل منھما في الف

  . الحروف تعتمد في تمييز بعضھا من بعض على حركات اللسان والشفتين
ا ويبدو أن سيبو     ذه الأصوات عن غيرھ ه ھ ز ب ا تتمي دركا لم ان م من –يه أيضا ك

ا ال -اتساع مخارجھا أكثر من غيرھ ذه الحروف:" حين ق اء[ وھ واو والي ] الألف وال
يس  واء الصوت، ول ا متسعة لھ د، ومخارجھ ين، وم غير مھموسات ، وھي حروف ل

م تضمھا شيء من الحروف أوسع مخارج منھا، ولا أمد للصوت، فإذا وقفت عندھا ، ل
ى ينقطع  عا حت بشفة، ولا لسان، ولا حلق، كضم غيرھا، فيھوى الصوت إذا وجد متس

ل السابق ). 84"(مزةآخره في موضع الھ ة (وھذا مأخوذ من قول الخلي ا ھوائي من أنھ
ة ). جوفية أصلھا من عند الھمزة ل في معرف تاذه الخلي أثر بأس وبھذا يكون سيبويه قد ت

ل  .ف من حرية مرور الھواء عند النطق بھاما تتميز به ھذه الحرو رره الخلي وإن ما ق
، وما قال عنھا سيبويه من أنھا مجھورة، ومن -بدون الھمزة–بن أحمد من أنھا جوفية 

واء ي  أن مخارجھا متسعة لھواء الصوت أي أن الھ م ف ى خارج الف ا إل يمر حرا طليق
درس الصوتي الحد ه ال ا علي انطق ھذه الأصوات، ھو أيضا م أصوات  :يث من أنھ

م دون أن  ق والف ى شكل مستمر خلال الحل ا عل د النطق بھ مجھورة يخرج الھواء عن
واء من يكون ثمة عائق يعترض مجرى الھواء اعتراضا تاما،  أو تضييق لمجرى الھ

ا مسموعا اء(والحق أن مخرج . )85(شأنه أن يحدث احتكاك واو والي ا ) ال سواء أكانت
ا جامدتين أم مديتين متدا دثين عنھم لام أحد المح ذا يتضح من ك خل إلى حد كبير، وھ

ول ا " إن: حيث يق ا أن يعالج تحقان دائم ة يس ين الأصوات اللغوي ن ب اك صوتين م ھن
ع أص به بموضعه م ا قريب الش ان معھم ا خاصا؛ لأن موضع اللس ين، علاج وات الل

  ). 86"(وھما الواو والياء
ون إن الفراغ بين مقدم الل:" ويقول آخر     اء يك سان، وبين الحنك الأعلى في نطق الي

ا نسمع ) الياء الأخرى(=أضيق منه حال النطق بالكسرة الطويلة ك أنن ويترتب على ذل
ن الحفيف الخفيف  ا م اءنوع ذه الي ي نطق ھ ون . ف ث يك واو حي ع ال ال م ذلك الح وك

ال النطق  ه ح ا أضيق من ال النطق بھ ك ح ان، وأقصى الحن ين أقصى اللس راغ ب الف
واو ) الواو الأخرى(=الضمة الطويلةب ذه ال ... ومن ثم نسمع حفيفا بسيطا مع النطق بھ

الرغم م واو من الأصوات الصامتة، ب اء وال به لھذه الأسباب عدت الي ا من ش ا لھم م
  ).87"(صوتي بالحركات

  -: العربية صفات الحروف :ثالثا    
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ق مخارجھ     ذوق الحروف وف د أول من ت ذلك ھو أول من يعد الخليل بن أحم ا، وك
أن عرف أنھا تختلف في صفاتھا، وخصائصھا، فھي ليست من طبيعة واحدة، ولاحظ 

ا وصفت مجموعة من الحروف  ا، وربم ا من غيرھ ھذه الحروف لھا صفات تميزھ
ذه . بصفة معينة ا ھ ة من المصطلحات وصف بھ ل طائف د استعمل الخلي وعلى ھذا فق
روف ة، والذلا: الح حاح والھوائي وس كالص ور والمھم مات، والمجھ ة والإص ق

  . والاستعلاء والاستفال، واللين والخفاء، والمھتوت والمضغوط
       -:الصحاح والھوائية  -1  

ل     ال الخلي ا :" ق رون حرف ة وعش ا خمس ا منھ رون حرف عة وعش ة تس ي العربي ف
ة أحرف جوف وھي دارج، وأربع اء والألف اللي: صحاحا لھا أحياز وم واو والي ة ال ن

دارج  ن م ه م ي مدرج ع ف لا تق ن الجوف، ف ا تخرج م ا؛ لأنھ ميت جوف زة، وس والھم
يكن اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدرج اللھاة، إنما ھي ھاوية في الھواء فلم 

الألف اللينة والواو والياء ھوائية أي : وكان يقول كثيرا .لھا حيز تنسب إليه إلا الجوف
لأنھا تخرج من ) الجوفية(وصف الخليل بعض ھذه الحروف بـف). 88"(أنھا في الھواء

رئتين ھو سبب حدوث الصوت ذا وصفھا  ؛الجوف، وأن تيار الھواء الخارج من ال ل
ھوائية أي أنھا في الھواء لا يتعلق بھا شيء، وھي : ھاوية في الھواء، وقال أيضا بأنھا

  . الواو، والياء، والألف اللينة، والھمزة: عنده أربعة
د جع     يبويه فق ا س ةأم واو ھوائي اء وال ف والي ن )89(ل الأل ك اب ي ذل ه ف ، وتبع

ذي سار ). 90(جني يم ھو ال ذا التقس ع الحروف الصحاح، وھ زة م ا وضعا الھم بينم
ى صوامت وصوائت د عليه المحدثون في تقسيم الحروف إل الحروف الصحاح عن ، ف
ة دثين، والھوائي د المح ي الصوامت عن ة ھ اء العربي د عن علم ي الصوائت عن دھم ھ

  . المحدثين
   -: الذلق والصتم -2   
ل      م الخلي تة أحرف قس ذلق س ل حروف ال ق وصتم، وجع ى ذل ة إل حروف العربي

ال ة فق روف الھوائي ا الح رج منھ متة، وأخ ماھا مص روف س اقي الح م أن :" وب اعل
ا وإنما سميت ھذه الحروف) ر ل ن ف ب م(الحروف الذلق والشفوية ستة، وھي ؛ ذلق

ذه  نطقملأن الذلاقة في ال درجتا ھ ا م فتين، وھم ان، والش لة اللس ا ھي بطرف أس إنم
م، ) ر ل ن(منھا ثلاثة ذلقية . الأحرف الستة تخرج من ذلق اللسان من طرف غار الف
فلما ذلقت الحروف الستة، ومذل ... مخرجھا من بين الشفتين ) ف ب م( وثلاثة شفوية

ة ف ان، وسھلت علي ن اللس اء بھ ن بن يس شيء م لام، فل ة الك ي أبني رت ف ي النطق كث
ا أو من بعضھا ام يعرى منھ ي ). 91("الخماسي الت ة ھي الت ومع أن الحروف الذلقي

ة تخرج من طرف اللسان رى أن الذلاق ، وھي الثلاثة الأولى منھا، إلا أن الخليل كان ي
ذ في المنطق درجتا ھ ا م ذلك إنما ھي لطرف أسلة اللسان والشفتين، وھم ه الأحرف، ل

ة الأزھري عن  ر في رواي ذا يتضح أكث ة، وھ ا ذلقي تة كلھ كان يرى أن الأحرف الس
منھا مذلق، ومنھا مصمت، فأما : والحروف الصحاح على نحوين:" الخليل حيث يقول

رى أحدھما حيز الفاء وفيه: المذلقة فإنھا ستة أحرف في حيزين ف (ثلاثة أحرف كما ت
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. واحدة، لصوت بين الشفتين، لا عمل للسان في شيء منھامخارجھا من مدرجة ) ب م
رى ا ت ة أحرف كم ه ثلاث لام، في ز ال ا من مدرجة ) ل ر ن(والحيز الآخر حي مخارجھ

ة،  ا موضعا الذلاق درجتان ھم ان الم ى فھات ار الأعل واحدة بين أسلة اللسان، ومقدم الغ
نھا  لام، وأحس اء وحروفھما أخف الحروف في النطق وأكثرھا في الك ي البن ا ... ف وأم

ا صحيحا  ا سمين مصمتة؛ ... المصمتة ھي الصتم أيضا، فإنھا تسعة عشر حرف وإنم
ي  ت ف ة قل ن حروف الذلاق ت م ا، وإذا عري ة كلھ ي الأبني دخل ف م ت ا أصمتت فل لأنھ

الحروف المصمتة البناء، فلست واجدا في جميع كلام العرب  اؤه ب يا بن خاصة، خماس
ذلك ا ك ا رباعي م                                             ). 92("ولا كلام يبويه فل ا س أم

ذا يذكر ھذين المصطلحين في كتابه، غير أن من علماء العربية م ل في ھ ابع الخلي ن ت
ال). 93(التقسيم ه الأخفش ق ا علل :" وعلل ابن دريد سبب التسمية لھذين التقسيمين فيم

ه، وھي لأن عملھا من طرف ا) مذلقة(سميت الحروف للسان، وطرف كل شيء ذلق
ا وسميت الأخر ا بغيرھ ا أصمتت أن ) مصمتة(أخف الحروف، وأحسنھا امتزاج لأنھ
  ). 94"(تختص بالبناء إذا كثرت حروفه لاعتياصھا على اللسان

تة:" وقد لخص ابن جني كلام الخليل السابق بقوله     ة وھي س ا حروف الذلاق : ومنھ
ذلق اللسان، وھو صدره اللام والراء والنون والفاء  ا ب د عليھ ه يعتم والباء والميم؛ لأن

ا ... ومنھا الحروف المصمتة وھي باقي الحروف . وطرفه ى لأنھ ا أن تبن صمت عنھ
  ). 95"(ماسية معراة من حروف الذلاقةمنھا كلمة رباعية أو خ

ق      ى ذل د عل تة تعتم ذه الس ون أن ھ ي ك ه الصواب ف ا جانب ي ھن ن جن لام اب لكن ك
ف (تعتمد على ذلق اللسان و) ل ر ن(سان، فھي كما قال عنھا الخليل تقع في حيزينالل

  . مخرجھا بين الشفتين لا عمل للسان في شيء منھا) ب م
بعضھم  وا كثيرا بھذين المصطلحين، فذكرهأما علماء الأصوات المحدثون فلم يھتم    

ائلابتقسيم الخليل نفسه، وناقش الدكتور إبراھيم أنيس مدلول ك ة ق ي :" لمة الذلاق لا تعن
ة دون  ى الانطلاق في الكلام بالعربي أكثر من معناھا الشائع المألوف، وھو القدرة عل
تعثر أو تلعثم، فذلاقة اللسان كما تعلم جودة نطقه وانطلاقه في أثناء الكلام، ولما كانت 

ا  ق عليھ ي أطل لام العرب حروف ھذه الحروف الستة ھي أكثر الحروف شيوعا في الك
فاتھا ا أو ص ى مخارجھ ر إل ة دون النظ واحي الدراالذلاق ن ن ة م ة ، أو أي ناحي س

  ). 96"(الصوتية
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ائق ولا يجد      ه ع لا يعوق لاحظ الخليل في نطق بعض ھذه الحروف جريان النفس ف

د مدرجة معي نفس ويقف عن ر ال ة من المتكلم صعوبة في جريانه، وفي بعضھا يتعث ن
ه  ي كتاب ذكر ف م ي ابع نفسه، ول تكلم أن يت أتى للم لا يت م، ف دارج الف ين(م مصطلح ) الع

ل الجھر والھمس صراحة، لكن ابن كيسان ذكر مصطلح  ول الخلي ه ق د نقل الھمس عن
ال نقص :" فق ا ال ا يلحقھ الھمزة لأنھ دأ ب م أب ال ل ه ق ل أن ن الخلي ذكر ع ن ي معت م س

  ). 97"(نھا مھموسة خفية لا صوت لھالأ ولا بالھاء... والتغيير والحذف 
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ذلك تعريف      ا مھموسة، وك اء بأنھ د وصف الھ وواضح من ھذا النص أن الخليل ق
الحروف المجھورة والمھموسة فيما زعم :" الجھر والھمس فيما نقل عنه الزجاج فقال

نفس أن : الخليل ضربان ع ال ي موضعه ومن ه ف اد علي المجھورة حرف أشبع الاعتم ف
ر هيج عف الاعت. ي مع رف أض وس ح ه والمھم رى مع عه وج ي موض اد ف م
وھذا دليل واضح يدل دلالة قاطعة على أن الخليل كان يعرف الحروف ). 98"(النفس

ة المنسوبة لأبي الحسن . المجھورة والمھموسة ك الرواي ر تل وتؤكد ھذين النصين أكث
السألت سيبويه عن الفصل بين المھموس والمجھ:" الأخفش أنه قال المھموس : ور فق

ك ه أمكنك ذل ه. إذا أخفيته ثم كررت ك في ور فلا يمكنك ذل ا المجھ يبويه . أم م كرر س ث
اء( ال) الت ى، فق انه، وأخف رر : بلس ن، وك ف يمك رى كي ن ألا ت ا م دال وھم اء وال الط

  ). 99"(ن، وأحسبه ذكر ذلك عن الخليلفلم يمك) التاء(مخرج 
ور والمھموس، دون أن يقسم فھذه النصوص مجتمعة تثبت أن الخل     ل ذكر المجھ ي

  . الحروف إلى مجھورة ومھموسة، إلا الھاء فقد ذكرھا صراحة بأنھا مھموسة
اره تظھر وإذا عدنا إلى تعريف الخليل للجھر والھمس الذي نقله الزجاج      نجد أن آث

ال ورة:" واضحة في قول تلميذه سيبويه حين عرف الجھر والھمس فق حرف : المجھ
ه أشب اد علي ى ينقضي الاعتم ه حت نفس أن يجري مع ع ال ي موضعه ومن اد ف ع الاعتم

اد... ويجري الصوت  ى جرى  وأما المھموس فحرف أضعف الاعتم ي موضعه حت ف
ا روى الزجاج ). 100"(النفس معه فكان ھذان التعريفان اللذان صرح بھما الخليل فيم

  . اء بعدھموما ردده سيبويه في كتابه بمثابة نصوص ثابتة لمن ج
روف      د الح ه، فوج نفس وعدم ان ال ث جري ن حي م م روف المعج يبويه ح م س وقس

اء : المجھورة تسعة عشر حرفا ھي يم والي اف والج ين والق الھمزة والألف والعين والغ
يم  اء والم ذال والب اء وال زاي والظ دال وال اء وال راء والط ون وال لام والن اد وال والض

واو رة. وال ة عش د المھموس يأحرف  ووج ين : ھ اف والش اء والك اء والخ اء والح الھ
  ). 101(اء والفاءوالسين والتاء والصاد والث

ه      راد ب دھم ي ر والھمس عن ظ الجھ دلول لف إن م دثون ف اء الأصوات المح ا علم أم
ه  ز مع ذي يھت ا، فالصوت المجھور ھو ال اھتزاز الوترين الصوتيين وعدم اھتزازھم

وتيان وتران الص وت ا. ال ذي والص و ال وس ھ وتران لمھم ه ال ز مع لا يھت
وتيان دثون ال). 102(الص ق المح د واف ىوق روف إل يم الح ي تقس يبويه ف ل وس  خلي

ة أصوات ي وصف ثلاث م ف وا معھ اف : مجھورة ومھموسة، ولكنھم اختلف زة والق الھم
  . والطاء حيث عدھا القدماء مجھورة وھي عند المحدثين ليست كذلك
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م     ين تكل روف  ح ة، وح ى مصمتة ومذلق مھا إل روف الصحاح قس ن الح ل ع الخلي

ا ا رأين زين كم ي حي ا. الذلاقة عنده ستة أحرف ف ة : والمصمتة تسعة عشر حرف أربع
اقي منخفضة  تعلية، والب ا خمسة أحرف مس م، منھ ا من الف ا مخارجھ عشر حرفا منھ

ه ا المصمتة وھي الصتم أيضا فإن:" وعبارت ا أم ا صحيحا، منھ ر حرف عة عش ا تس ھ
ي ق، وھ ن الحل ا م ة أحرف مخارجھ ا : خمس ة عشر حرف ا أربع ـ خ غ، ومنھ ع ح ھ
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س  ا خم ه، منھ ى طرف له إل ن أص ان م ر اللس ى ظھ دارجھا عل م م ن الف ا م مخارجھ
ك : ط ض ص ظ ق، وتسمى المستعلية، ومنھا تسعة منخفضة وھن: شواخص، وھن

  .)103"(ت ذ ثج ش ز س د 
يبويه ونج     ول س ي ق تعلية -د بصمات الخليل واضحة ف ى مس حين قسم الحروف إل

ى الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء حر"  -ومستفلة وف مستعلية إل
  ).105)(الاستيفال(صف بقية الحروف بـوو). 104"(الحنك الأعلى

ل وإذا دققنا النظر في تقسيم الخليل وسيبويه نجد أن الحروف ا     د الخلي تعلية عن لمس
ادة يبويه بزي د س بعة عن ي س رف وھ ة أح روف ) خ غ(خمس ة الح يبويه وبقي د س عن

تفلة أما الخليل فإنه كان دقيق الوصف حيث ذكر  .مستفله أن الحروف المستعلية والمس
ه لا دخل  فوية؛ لأن ة والش ك الحلقي تبعد من ذل ا، واس ي نطقھ ھي التي يتدخل اللسان ف

يبويه . من الحروف المستعلية؛ لأنھما حلقيتان) غ خ(وأخرج  للسان في تكوينھا، أما س
ى ك الأعل ى الحن ا تصعد إل ي نظره فيھ ا ف تعلية؛ لأنھ بعة مس ذه الس د ھ د ع ق . فق ودق

ه  تح ل ذي ف ل ال تاذه الخلي أثرا بأس أكثر مت ر ف ة أكث روف العربي ي ح ر ف يبويه النظ س
ع استعلائھا ة م ا مطبق ة أحرف منھ ة ، )ط ص ض ظ:(ھي، الأبواب فوجد أربع وبقي

ة روف منفتح ـ). 106(الح ماھا ب ة فس روف الأربع ذه الح ل ھ ل الخلي م يجھ ام (ول فخ
د . )107)(الحروف كوق ي ذل ة ف اء العربي ابعھم علم ذلت ن ، وك اء الأصوات م ك علم
  . المحدثين
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ة أي الألف اللينة والواو والي:" صفة اللين خاصة بالألف فقال لجعل الخلي     اء ھوائي

وحروف اللين :" وجعلھا سيبويه لحروف المد الثلاثة حين قال). 108"(أنھا في الھواء
ك الحروف ا الصوت، وتل اءالألف : ھي حروف المد التي يمد بھ واو والي  ).109(وال

ال ط فق اء فق واو والي رة لل ا م ا :" وجعلھ اء لأن مخرجھم واو والي ة وھي ال ا اللين ومنھ
واء الصوت  كأشد من اتساع يتسع لھ ا كقول ووأ: غيرھم إن شئت أجريت واو ي وال

واء :" ووصف الألف بعد ذلك بالھاوي). 110"(الصوت ومددت وھو حرف اتسع لھ
واو  ي ال فتيك ف د تضم ش ك ق واو؛ لأن اء وال الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الي

  ). 111"(فع في الياء لسانك قبل الحنكوتر
ه وإذا ما عرفنا أن حروف ا     للين ھي التي يمد بھا الصوت، وأن الھاوي ھو الذي في

دما بل إھواء، تأكدنا أن سيبويه لم يخرج عن الخليل في شيء،  ا عن ان دقيق ن الخليل ك
  . وصف الألف باللينة، وجعلھا مع أختيھا ھوائية ليبرھن على أنھا أشد الثلاثة اتساعا

م يخرج     ي كون أما علماء الأصوات من المحدثين فإنھم ل دماء ف ه الق ا جاء ب وا عم
  ). 112(أصوات لين ومد) والواو والياءالألف (أن

  -:الخفاء  -6    
الياء :" فقال لياء بالھاء في مكان آخروشبه ا). 113(اء بأنھا خفيةيل الھوصف الخل    
اء ). 114"(يھة بالھاء في خفتھا وخفائھاشب ك ووصف الھ تاذه ذل وأخذ سيبويه عن أس



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ مجلة كلية الآداب ـ العدد التاسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء ). 115(تابه بأنھا خفية، والياء كذلكثيرة من كفي مواطن ك وبھديھم اھتدى بقية علم
  .العربية

  المھتوت والمضغوط  -7  
ة مضغوطة     ا مھتوت زة بأنھ ل الھم ال وصف الخلي ن :" فق ا م زة فمخرجھ ا الھم أم

ا لان ه عنھ إذا رف غوطة ف ة مض ق مھتوت ى الحل واو أقص اء وال ارت الي ت فص
ف ي). 116"(والأل اء ف ا وج زة بأنھ ن الھم ال ع ل ق رب أن الخلي ان الع صوت :" لس

ان نفسا يحول إلى مخرج مھتوت في أقصى الحلق يصير ھمزة فإذا رفه عن الھمزة ك
ال). 117"(الھاء وت فق ي :" ووصف الخليل الھاء أيضا بأنھا صوت مھت ة ف ولا ھت ول

  ). 118"(العين لقرب مخرجھا من العين الھاء، وقال مرة ھھة لأشبھت
ال     ور ق ن منظ ا رواه اب وت فيم وت مھت ا ص اء بأنھ يبويه الھ ال :" ووصف س ق

). 119"(لك لما فيه من الضعف والخفاءمن الحروف المھتوت وھو الھاء، وذ: سيبويه
وت  ا ص اء بأنھ ف الھ ي وص يبويه ف ل وس رون الخلي ة الآخ اء العربي ابع علم وت

  ). 120(مھتوت
إنأما علماء الأصوات من ا     زة عن لمحدثين ف دوا في وصفھم الھم م يبتع ھم أيضا ل

ا  ا تام ة إغلاق ا مغلق م تسمع الخليل فھي عندھم صوت شديد تكون فتحة المزمار معھ ث
  ). 121(فتحة المزمار انفراجا فجائيا رجالھمزة حين تنف

  الخاتمة
ھذه ھي الدراسة الصوتية التي قام بھا الخليل بن أحمد، فقد لاحظ مخارج الحروف     

. ھا، وعرف أحيازھا وصفاتھا، وخرج بنتائج مازالت موضع إعجاب الدارسينوتذوق
    :منھا

ى الأصوات  -1 ائم عل ة ق اء اللغ ى أن بن ه إل ن تنب د أول م ن أحم ل ب د الخلي يع
ه  ة كتاب ين(فتناولھا في مقدم ى)الع دا عل ا وصفاتھا، معتم  ، وحدد مخارجھ

  .السمع والنطق
ة يعد الخليل بن أحمد أول من حدد مخارج -2 دى الحروف العربي ه اھت ، وبھدي

ى التع ان يجنح إل ة، وك ي وصف أعضاء سيبويه، وبقية علماء العربي يم ف م
  .النطق

د  -3 ن أحم ه عضوان يعد الخليل ب ي في ذي يلتق دد موضع النطق ال أول من ح
  .)مدرج وحيز(كما وردت عنده ألفاظ أخرى كـ). المخرج(وسماه بـ

روف ت -4 ارج الح د مخ ن أحم ل ب ب الخلي دئا برت اعديا مبت ا تص ى رتيب أقص
  .الحلق

د -5 م خاصية لحروف الم واء ) و ا ي(عرف الخليل أھ ة مرور الھ وھي حري
 . حين النطق بھا فوصفھا بالھوائية

ي  -6 يبويه ف ه س ة، وتبع ى صحاح وھوائي كان الخليل أول من قسم الحروف إل
ئية، وصنفھا ضمن الحروف ذلك، غير أنه أخرج الھمزة من الحروف الھوا

  .صحاحال
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ا  -7 ر دوران ى اللسان من بعض وأكث وجد الخليل أن بعض الحروف أسھل عل
روف تة ح ي س ھا وھ ن بعض ه م اء :(علي اء والب ون والف لام والن راء وال ال

يم ت ) والم ية إن خل ة أو الخماس ة الرباعي ذلق، والكلم الحروف ال ماھا ب وأس
 . منھا أو من العين أو القاف فھي محدثة أو مبتدعة

  .وغيرھمابعض الأصوات بصفات خاصة، كاللين والخفاء وصف الخليل  -8
يس  -9 م الأصوات فل ي عل ه ف الا علي انوا عي تبين أن الذين جاؤوا بعد الخليل ك

دوا  م يزي د، ول مائھا جدي ي تعرضت للأصوات وصفاتھا وأس بھم الت ي كت ف
ى  ض عل راج بع فات، وإخ ض الص ديل بع ي تع ل إلا ف فه الخلي ا وص م

 . أدخلھا فيھا الخليل وإدخالھا في أحياز أخرى الحروف من الأحياز التي
     .فالخليل بحق صاحب ھذا العلم، والسابق فيه، وھو الرائد الذي لا يكذب أھله      
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  المراجعالمصادر و
  

 . )المغرب –دار الثقافة (  50لتمام حسان، ص  اللغة العربية معناھا ومبناھا* 
ارون : ، تحقيق وشرحيهالكتاب لسيبو -1 د ھ د السلام محم م ( 3/320 عب دار القل

 .)م1975والھيئة المصرية العامة للكتاب 1966
ق -2 د، تحقي ن أحم ل ب ين للخلي راھيم : الع دكتور إب دي المخزومي وال دكتور مھ ال

ى ( 1/11السامرائي  ة الأول ان، الطبع روت لبن مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بي
 ).م1988

 ).المغرب -دار الثقافة ( 168ارية والوصفية لتمام حسان، صاللغة بين المعي -3
 .435-4/434الكتاب: ينظر -4
ق -5 ي، تحقي ن جن داوي :سر صناعة الإعراب لاب م ( 7-1/6حسن ھن  –دار القل

 ).م1985 دمشق، الطبعة الأولى
ر -6 واب ص: ينظ د الت ان عب دكتور رمض ة لل م اللغ ى عل دخل إل ة ( 85الم مكتب

 .)م1996الثالثة  الخانجي بالقاھرة، الطبعة
 .84-83اللغة بين المعيارية والوصفية ص -7
ي ص -8 دي المخزوم رة لمھ ن البص ري م ة وزارة ( 36عبق ة العراقي الجمھوري

 ).م1972الإعلام مديرية الثقافة العامة 
 .1/47العين  -9

 .1/52العين  -10
 .1/47العين  -11
اري ص -12 لطان الق ن س ى ب لا عل ة لم ة الجزري رح المقدم ة ش نح الفكري  11الم

رة شرك( ة الأخي ة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبع
 ).م1948

ين  -13 ة : ، وينظر1/57الع ذيب اللغ ري، تھ د الأزھ ن أحم د ب ي منصور محم لأب
 ).م1964مصر ( 1/48 عبد السلام ھارون: تحقيق وتقديم

  .1/44تھذيب اللغة : ، وينظر 1/52العين  -14
 .1/58العين  -15
 .1/57العين  -16
 .1/51العين  -17
 .479، 461، 4/453و. 486، 464، 436-434، 4/433الكتاب : ينظر -18
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ن يعيش  -19 ي ب ن عل ي (10/125شرح المفصل لموفق الدين يعيش ب ة المتنب مكتب
 ).القاھرة

د  -20 ان عب دكتور رمض ه ال ر، أخرج ة لبرجستراس ة العربي وي للغ ور النح التط
 ).م1994مكتبة الخانجي بالقاھرة، الطبعة الثانية ( 11التواب ص

ة ( 78الدكتور أحمد مختار عمر ص: أسس علم اللغة لماريوباي، ترجمة -21 جامع
 ).1973طرابلس 

ة -22 م اللغ ة ل(عل يمقدم ارئ العرب عران ص)لق ود الس دكتور محم دار ( 181، لل
 ).بيروت –النھضة العربية 

ق: ، وينظر 1/7العين  -23 ن منظور، تحقي ر : لسان العرب لاب ى الكبي د الله عل عب
 ).المعارف القاھرة الطبعة الثالثة دار( 1/18وآخرين، 

 .7-1/6سر صناعة الإعراب  -24
 .1/48تھذيب اللغة : وينظر ، 58-1/57العين  -25
م،  -26 ين الحنجرة والف ي، أو ھو الجز الذي ب الفراغ الحلق ذا الجزء ب د يسمى ھ وق

 . التجويف الحلقي، وھو الفراغ الواقع بين أقصى اللسان والجدار الخلفي للحلق
 .1/48تھذيب اللغة : ، وينظر 58-1/57العين  -27
 .  1/17لسان العرب : ، وينظر 1/58العين  -28
 . 4/433الكتاب  -29
 . 1/44تھذيب اللغة : ، وينظر 1/52العين  -30
محمد أحمد جاد : لجلال الدين السيوطي، شرح المزھر في علوم اللغة وأنواعھا -31

 ).لبنان بيروت –دار الفكر، ودار الجيل ( 1/90المولى وآخرين 
ةوس في علم أصوات العربية لجان كانتينو در: ينظر -32 صالح : ، نقله إلى العربي

ادي ص ز الدراسات والبحوث( 23القرم ة مرك ونس – مكتب م  ).م1966ت وعل
 .56، والمدخل إلى علم اللغة ص157ص) مقدمة للقارئ العربي(اللغة 

 .1/48، وتھذيب اللغة  58-1/57العين  -33
 ).م1987تبة الأنجلو مصرية مك(115الأصوات اللغوية لإبراھيم أنيس ص -34
 .4/102الكتاب  -35
ر -36 ة ص: ينظ وات العربي م أص ي عل ة .23دروس ف م اللغ ارئ (وعل ة للق مقدم

  .179ص) العربي
ي(علم اللغةو .88الأصوات اللغوية ص: ينظر -37 ارئ العرب ة للق ، 178ص) مقدم

 ).مكتبة الشباب القاھرة( 121والأصوات العربية للدكتور كمال بشر ص
ة صالأصوا: ينظر -38 د  .88-87ت اللغوي دكتور أحم ودراسة الصوت اللغوي لل

ر ص ار عم اھرة (318مخت ب الق الم الكت ة ). م1991ع م اللغ ى عل دخل إل والم
 .53ص

 .1/48، وتھذيب اللغة 1/58العين : ينظر -39
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 .1/58العين  -40
 .4/433الكتاب  -41
ل ص: ينظر -42 د حلمي ھلي دكتور محم ا لل ة ( 54اللغويات التطبيقية ومعجمھ مجل

  ).22العربي العدد اللسان 
 .86، والأصوات اللغوية ص 23دروس في علم أصوات العربية ص: ينظر -43
 .83، والأصوات اللغوية ص 23دروس في علم أصوات العربية ص: ينظر -44
الدار البيضاء  - دار الثقافة( 120ص لتمام حسان مناھج البحث في اللغة: ينظر -45

 .318ودراسة الصوت اللغوي ص). م1985المغرب 
 .1/58، وتھذيب اللغة  1/58ن العي -46
 .4/433الكتاب : ينظر -47
ر -48 ا ص: ينظ ا ومبناھ ة معناھ ة العربي وي  79اللغ وت اللغ ة الص ، ودراس

 .317ص
 .316، ودراسة الصوت اللغوي ص 120مناھج البحث في اللغة ص: ينظر -49
 .والطاء التي قابلت الدال ھي الطاء القديمة المجھورة  436/ 4الكتاب  -50
 . 1/48يب اللغة وتھذ 1/58العين  -51
 . 4/433الكتاب  -52
 .120الأصوات العربية ص  -53
 .55اللغويات التطبيقية ومعجمھا ص -54
 ،316ودراسة الصوت اللغوي ص ،79اللغة العربية معناھا ومبناھا ص :ينظر -55

 .74والأصوات اللغوية ص . 46والمدخل إلى علم اللغة ص
 .باب الطاء 4/2630ولسان العرب 1/58العين  -56
 .نطع 6/4461لسان العرب  -57
 .4/433الكتاب  -58
 .316ودراسة الصوت اللغوي ص ،121مناھج البحث في اللغة ص : ينظر -59
 .1/48وتھذيب اللغة  1/58العين  -60
 .لثة 5/3996لسان العرب : ينظر -61
 .10/125شرح المفصل  -62
ة (394المفصل في علم العربية للزمخشري ص: ينظر -63 دار الجيل بيروت الطبع

 )الثانية
 .4/433: الكتاب -64
الق : المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: ينظر -65 د الخ محمد عب

 ).م1963عالم الكتب بيروت ( 1/193عضيمة 
ر -66 ة ص: ينظ ي اللغ ث ف اھج البح وي 126من وت اللغ ة الص ، ودراس

 .44،والمدخل إلى علم اللغة ص315
 .1/58العين  -67
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 .1/48تھذيب اللغة  -68
 .ذلق 3/1512لسان العرب  -69
 . )وھو ساقط من طبعة ھارون(بولاق  طبعة 2/405الكتاب  -70
 .4/433الكتاب  -71
ر -72 ة ص: ينظ ي اللغ ث ف اھج البح وي 132من وت اللغ ة الص ، ودراس

 .47،والمدخل إلى علم اللغة ص316ص
 .1/48، وتھذيب اللغة  1/58العين  -73
 .4/433الكتاب  -74
 .52-1/51العين  -75
 .1/51تھذيب اللغة  -76
 .4/176الكتاب  -77
قالنشر في القراءات العشر : ينظر -78 ن الجزري، تحقي د الضباع : لاب ي محم عل

 ).دار الفكر( 1/201
 .46، والأصوات اللغوية ص 22دروس في علم أصوات العربية ص: ينظر -79
، وعلم اللغة 43، والأصوات اللغوية ص125مناھج البحث في اللغة ص: ينظر -80
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